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 أثـر أبعاد الثقافة الوطنية في محفظة أبعاد أخلاقيات العمل: 
دراسة مقارنة في ثلاث عينات من العراق والهند وكوريا الجنوبية

أ.د. محمد محمد حسن آل ياسيـن

خبير إدارة الأعمال

أربيل - جمهورية العراق

الملخص 1

شــهدت الســنوات الأخيـــرة إجــراء عــدة أبحــاث تطبيقيــة لدراســة المعتقــدات الأخلاقيــة عبـــر الثقافــات المختلفــة، ذلــك 
لأن بعــض العلمــاء والباحثيـــن يـــرون أن مجــال الأخــلاق يعتمــد علــى الثقافــة، وأن أبعــاد الثقافــة الوطنيــة يمكــن أن تكــون 
 بالمعاييـــر الأخلاقيــة المرغوبــة فــي مجتمــع معيـــن. ويهــدف هــذا البحــث إلــى استكشــاف أثـــر أبعــاد الثقافــة الوطنيــة فــي 

ً
متنبئــا

محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل مــن خــلال اعتمادهــا أبعــاد الثقافــة الوطنيــة الســتة التــي قدمهــا )Hofstede( فــي دراســاته 
مــن  المقدمــة  العمــل  أخلاقيــات  أبعــاد  ومحفظــة   ،2013 عــام  الصــادرة  بنســخته  المطــور  ومقياســها   )1980,1991,1994(
 )356( مســتجيبًا موزعيـــن على ثلاث 

ً
)Miller et al., 2002( ومقياســها المطور، حيث شــملت عينة البحث المنتخبة عشــوائيا

دول بواقــع )105( مــن العــراق و)136( مــن الهنــد و)115( مــن كوريــا الجنوبيــة، وجــاءت النتائــج مؤكــدة لأثـــر أبعــاد الثقافــة 
الوطنيــة فــي محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل، إلا أن مســتوى التأثيـــر تبايـــن بيـــن الــدول الثــلاث، كمــا ظهــر مــن نتائــج المقارنــة 
وجــود فــروق بيـــن الــدول فــي أبعــاد الثقافــة الوطنيــة، وفــي أبعــاد أخلاقيــات العمــل، بينمــا لــم تظهــر ايــة فــروق لــدى أفــراد 

العينــة علــى مســتوى الدولــة الواحــدة، ســواء فــي أبعــاد الثقافــة الوطنيــة أو فــي أبعــاد أخلاقيــات العمــل.

الكلمات المفتاحية: الثقافة الوطنية، أخلاقيات العمل، محفظة أخلاقيات العمل المتعددة الأبعاد.

المقدمة

واكــب مفهــوم »الثقافــة Culture« بدايــة حيــاة البشــرية فــي هــذا العالــم، واحتــل حيـــزًا واســعًا فــي فكــر واهتمــام علمــاء 
الاجتمــاع والنفــس والأنثـــروبولوجيا )Cox & Khan, 2017( فهــو المصــدر الأسا�ســي الــذي يســيطر علــى أنشــطة ومعاييـــر الفــرد، 
فــي التنبــؤ بممارســات المجموعــات المختلفــة مــن الأفــراد )Maleki & de Jong, 2014( ذلــك لأن المعاييـــر  ويلعــب دورًا مهمًــا 
الثقافيــة والســلوك البشــري متـــرابطان مــع بعضهمــا، وهــذه المعاييـــر لهــا دور فــي تمييـــز الســلوك البشــري لمجموعــة مــا عــن 

 .)Hofstede, 1994( الأخــرى 

ورغــم أن تعريــف الثقافــة لا يـــزال موضــوع نقــاش )Pisani, et al., 2009( )Dabrowska & Savitskaya, 2014( إلا أن 
عــد نظــام التوجيــه العــام وهــي مألوفــة لــدى أعضــاء أي مجتمــع وتحــدد انتمائهــم لــه، 

ُ
)Crocamo, 2015( أشــار إلــى أن الثقافــة ت

ويمكــن التعــرف علــى الســمات المركزيــة لأنظمــة التوجيــه الخاصــة بالثقافــة المســماة »المعاييـــر الثقافيــة« مــن حيــث إنهــا تمثــل 
طــرق الإدراك والتفكيـــر والتصــرف والتقييــم التــي تعتبـــر معياريــة ونموذجيــة وإلزاميــة مــن قبــل أغلبيــة أعضــاء ثقافــة معينــة.

وامتــدادًا لذلــك الجهــد العلمــي الســابق بـــرز مفهــوم »الثقافــة الوطنيــة« National Culture كظاهــرة جماعيــة، تـــرتبط 
بتجمعات مختلفة، حيث تبـــرز الاختلافات بيـــن الثقافات التفاوت بيـــن مجتمع وآخر، واستخدم هذا المصطلح بشكل أكثـــر 
 للدلالــة علــى القبائــل والمجموعــات العرقيــة )فــي الأنثـــروبولوجيا( ممــا أســتخدم للأمــم )فــي السياســة( أو للمنظمــات )فــي 

ً
شــيوعا

الاجتمــاع والإدارة( )Hofstede, 2011( ومــن المهــم أن نأخــذ فــي الاعتبــار حقيقــة أن خصائــص ثقافــة بلــد مــا ليســت ثابتــة، بــل 

 *  تم استلام البحث في مارس 2019، وقبل للنشر في يونيو 2019، وتم النشر في سبتمبـر 2021.

اعتمادهــا  مــن خــلال  العمــل  أبعــاد أخلاقيــات  فــي محفظــة  الوطنيــة  الثقافــة  أبعــاد  أثـــر  إلــى استكشــاف  البحــث  هــذا  يهــدف 
1994( ومقياســها المطــور بنســخته الصــادرة   ,1991 فــي دراســاته )1980,   )Hofstede( أبعــاد الثقافــة الوطنيــة الســتة التــي قدمهــا
عــام 2013، ومحفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل المقدمــة مــن )Miller, et al., 2002( ومقياســها المطــور، حيــث شــملت عينــة البحــث 
 موزعيـــن علــى ثــلاث دول بواقــع )105( مــن العــراق و)136( مــن الهنــد و)115( مــن كوريــا الجنوبيــة، 

ً
 )356( مســتجيبا

ً
المنتخبــة عشــوائيا

وجــاءت النتائــج مؤكــدة لأثـــر أبعــاد الثقافــة الوطنيــة فــي محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل، إلا أن مســتوى التأثيـــر تبايـــن بيـــن الــدول 
الثلاثــة، كمــا ظهــر مــن نتائــج المقارنــة وجــود فــروق بيـــن الــدول فــي أبعــاد الثقافــة الوطنيــة، وفــي أبعــاد أخلاقيــات العمــل، بينمــا لــم تظهــر 

ايــة فــروق لــدى أفــراد العينــة علــى مســتوى الدولــة الواحــدة، ســواء فــي أبعــاد الثقافــة الوطنيــة أو فــي أبعــاد أخلاقيــات العمــل.
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ديناميكيــة ويمكــن أن تتغيـــر خــلال الوقــت وهــذا التغيـــر قــد يكــون باتجاهيـــن همــا: )أ( تقليــل الاختلافــات الثقافيــة وتعــرف 
.)Thomas, 2008( )Dordevic, 2016( »تعميــق الاختلافــات وتعــرف بـــ »التباعــد الثقافــي )بـ«التقــارب الثقافــي« )ب

لبلــد عــن  الثقافيــة  آليــات مجتمعيــة تفصــل الأنمــاط  الــدول لديهــا  وأعــرب )Hofstede & Hofstede, 2005( عــن أن 
الآخــر، وناقشــا أن الثقافــة الوطنيــة تتوضــح مــن خــلال »اللغــة المهيمنــة، ووســائل الإعــلام، ونظــام التعليــم، والجيــش، والنظــام 
والمنتجــات  المهــارات  لبعــض  الوطنــي  والســوق  والعاطفــي،  الرمــزي  النــداء  ذات  الرياضيــة  الأحــداث  فــي  والتمثيــل  السيا�ســي، 
.)Crocamo, 2015( )Singh & Parashar, 2015( والخدمات«، ولذا فالثقافة الوطنية تتغيـر ببطء كعقل الأمة أو الشخص

وذهب المفكرون إلى بيان الاختلافات الثقافية بيـن الأمم وفق أبعاد مختلفة، يمكن من خلالها فهم كيف تعمل الثقافات 
الوطنيــة كمحــددات ســلوكية )Hofstede & Hofstede, 2005( ومــن ثــم تمثــل الهويــة العامــة لتلــك الأمــم، وقــدم باحثــون نمــاذج 

.)Lewis, 1992( )Hofstede, 2001( )Trompenaars & Hampden-Turner, 2008( )Singh & Parashar, 2015( لها

 يهــدف 
ً
وفــي الجانــب الآخــر تمثــل الأخــلاق فرعًــا مــن الفلســفة تتعامــل مــع الســلوك الأخلاقــي )Abuznaid, 2009( ونشــاطا

إلــى تطبيــق المبــادئ الأخلاقيــة اتجــاه حالــة أو مشــكلة محــددة )Abdi et al., 2014(، فالأخــلاق هــي القيــم والإدراك الجماعــي 
ولــذا   )MacNab et al., 2007( )Schemerhorn, 2008( الخاطــئ  أو  الصحيــح  الســلوك  لتحديــد  المجتمــع  يعتمدهــا  التــي 
 فــي مجــال الأعمــال العالميــة )Kara et al., 2016( واكتســبت اهتمــام العديــد مــن الباحثيـــن 

ً
 مهمــا

ً
احتلــت أخلاقيــات العمــل حيـــزا

 فــي البحــث والمناقشــة فــي الســنوات 
ً
والمختصيـــن والمديـريـــن )Rashid & Ibrahim, 2008( فهــي تمثــل الموضــوع الأكثـــر شــيوعا

الأخيـــرة )Abdi et al., 2014( فغايــة أبحــاث أخلاقيــات العمــل ليــس تحديــد مــا هــو أخلاقــي أو غيـــر أخلاقــي، بــل تقييــم الكيفيــة 
.)MacNab et al., 2007( التــي تؤثـــر فيهــا المتغيـــرات مثــل الثقافــة فــي الإدراكات والأدوات المســتخدمة لإدارة الأخــلاق

الثقافــات  فــي ســياق متعــدد  أو  الثقافــات المختلفــة  فــي  العمــل  وهنــاك عــدة أســباب تفســر إهمــال دراســة أخلاقيــات 
فــي  فــي دراســة الموضوعــات منفــردة )أي الثقافــة والأخــلاق( فتعريــف الثقافــة وفهمهــا بنفســها أو  مــن أهمهــا: )1( صعوبــات 
 فــي مــدى إمكانيــة وضــع مقاييــس تشــغيلية 

ً
علاقتهــا بموضوعــات أخــرى تكتنفــه صعوبــات متعــددة، وقــد يكــون التحــدي شــائكا

لأخلاقيــات العمــل عبـــر الثقافــات، ومــن ثــم فمتابعــة هــذا المســار الــذي يجمــع بيـــن هذيـــن المفهوميـــن قــد يكــون مــن بدايتــه 
بينهــا،  تكــون هنــاك بعــض الخيــوط المشتـــركة  بيـــن الثقافــات أن  فــي فحــص الأخلاقيــات  يُفتـــرض   بالمشــكلات. )2( 

ً
محفوفــا

غيـــر أن الفلاســفة الأخلاقييـــن يختلفــون حــول مــدى وجــود قيــم أخلاقيــة عالميــة، وبعضهــم الآخــر يدحــض فكــرة الحقائــق 
بعــض  ، حيــث تشيـــر مناقشــات 

ً
 ضمنيــا

ً
الثقافــة مكوّنــا بعــض تعريفــات  فــي  القيــم الأخلاقيــة  تبــدو   )3( العالميــة.  الأخلاقيــة 

الباحثيـــن للقيــم الشــخصية إلــى انهــا قيــم أخلاقيــة )مثــل الــولاء والثقــة( دون تحديــد ســياق أو مبــادئ لتطبيــق تلــك القيــم، 
.)Wines & Napier, 1992( بينمــا تمثــل الأخلاقيــات بيـــن الثقافــات مجموعــة فرعيــة منهــا

وفــي خضــم الجهــد العلمــي، والمحــاولات الجــادة لتجــاوز المعضــلات المنهجيــة، شــهدت الســنوات الأخيـــرة إجــراء عــدة 
دراســات لبحــث المعتقــدات الأخلاقيــة عبـــر الثقافــات المختلفــة  )Abdi, et al., 2014( حيــث ذهــب بعــض الباحثيـــن إلــى 
 فــي ثقافــة مــا، قــد يُعــد غيـــر أخلاقــي فــي ثقافــات أخــرى )Abuznaid, 2009( وذهــب 

ً
 أخلاقيــا

ً
 أن مــا يعتبـــر ســلوكا

ً
الإقــرار ضمنــا

إلــى  مــن ثقافــة  الثقافــة، أي أن القضايــا الأخلاقيــة تختلــف  قــد تعتمــد علــى  إلــى أن الأخــلاق   )Husted & Allen, 2008(
 بالمعاييـــر الأخلاقيــة 

ً
أخــرى، وتشيـــر النتائــج التــي توصــل لهــا Alas, 2006(( إلــى أن الثقافــة الوطنيــة يمكــن أن تكــون متنبئــا

المرغوبــة فــي مجتمــع معيـــن، إلا انــه يؤكــد علــى ضــرورة اســتنباط مســتوى جديــد مــن الفهــم للعلاقــة بيـــن الثقافــة والأخــلاق، 
فبعــض القضايــا الأخلاقيــة قــد تكــون عالميــة، بينمــا هنــاك قضايــا أخــرى تبــدو أنهــا مثــار جــدل مــع العوامــل الثقافيــة بيـــن 
الثقافــة  أثـــر  علــى  الأدلــة  بعــض  هنــاك  أن  إلــى  للأدبيــات  مــن مراجعتهمــا   )Smith & Hume, 2005( وأشــار  المجتمعــات، 

الوطنيــة فــي الاســتجابة الأخلاقيــة.

وبالاتجــاه ذاتــه اشــار )Kara et al., 2016( إلــى أن الأدب ذي الصلــة يقــدم بعــض الأدلــة لتأثيـــر الثقافــة الوطنيــة فــي 
المعتقــدات الأخلاقيــة التــي تدعــم الاعتقــاد بتأثيـــر الثقافــة فــي القــرار الأخلاقــي، حيــث أشــارت الدراســات التــي تناولــت العلاقــة 
بينهمــا علــى المســتوى الوطنــي أن المجتمعــات )الأمــم( لهــا اختلافــات فــي الإدراك والعاطفــة والســلوك الاجتماعــي، ومــن ثــم فهــي 

قــد تقيّــم المواقــف الأخلاقيــة بشــكل مختلــف.
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فــي مجتمعــات  أثـــر أبعــاد الثقافــة الوطنيــة الســائدة  إلــى تقديــم مقاربــة علميــة لقيــاس ومقارنــة  ويســعى هــذا البحــث 
أبعــاد أخلاقيــات العمــل فيهــا، عبـــر اقتـــراح أنمــوذج افتـــرا�سي  فــي محفظــة  ثــلاث دول هــي العــراق والهنــد وكوريــا الجنوبيــة 
 علــى وفــق مقاييــس بحثيــة معتمــدة، فــي عينــة عشــوائية 

ً
لعلاقــة التأثيـــر تلــك، وتثبيــت الفرضيــات البحثيــة واختبارهــا تطبيقيــا

مــن الــدول الثــلاث، للتحقــق مــن صحــة الأنمــوذج وبيــان التأثيـــر المتوقــع ومقارنــة النتائــج لاستكشــاف الفــوارق فيمــا بينهــا 
والمقتـــرحات. الاســتنتاجات  مــن  واســتخلاص مجموعــة 

وتأسيســا علــى مــا ســبق يتكــون البحــث مــن ســبعة أقســام، تمثــل المقدمــة القســم الأول، بينمــا يشــمل القســم الثانــي 
 
ً
 للثقافــة المنظميــة ثــم اســتعراضا

ً
 للإشــكالية المعرفيــة والتطبيقيــة وأهــداف البحــث، ويتضمــن القســم الثالــث مدخــلا

ً
تحديــدا

لمفهــوم الثقافــة الوطنيــة المعاصــر وأبعادهــا المفاهيميــة والتطبيقيــة، وينصــرف القســم الرابــع لبيــان مفهــوم الأخــلاق وأبعــاد 
أخلاقيــات العمــل ومقاييســها التجريبيــة، ويشــمل القســم الخامــس الإطــار التطبيقــي مــن حيــث أنمــوذج البحــث وفرضياتــه 
 للنتائــج ومناقشــتها، فــي حيـــن خصــص 

ً
ومنهجــه والمقاييــس المعتمــدة فيــه والعينــة المبحوثــة، ويتضمــن القســم الســادس عرضــا

القســم الأخيـــر الســابع لتقديــم أهــم الاســتنتاجات والمقتـــرحات.

الاشكالية المعرفية والتطبيقية للبحث وأهدافه

بـــرز مفهــوم »الثقافــة الوطنيــة« خــلال الســنوات الماضيــة، مــع اتســاع وانتشــار الشــركات المتعــددة الجنســيات والعابـــرة 
 للثقافــة الوطنيــة علــى انهــا بنــاء يتجلــى بنفســه نتيجــة لموقعهــا 

ً
للقــارات، حيــث قدمــت الدراســات والأبحــاث المعاصــرة تصــورا

 فــي 
ً
داخــل المجتمــع، واقتـــرحت جملــة مــن الأبعــاد لهــا )Hofstede et al., 2010( وخلصــت إلــى أن البلــدان قــد تختلــف ثقافيــا

»درجاتهــا« علــى هــذه الأبعــاد، وافتـــرضت تشــارك الأفــراد بطابــع وطنــي جماعــي يمثــل الهويــة المجتمعيــة أو الظاهــرة الثقافيــة 
.)Hofstede, 2011(

وقــد تـــزامن ذلــك مــع تـــزايد أهميــة دراســة أخلاقيــات العمــل، حيــث يعــود هــذا الاهتمــام إلــى حقيقــة أن الســنوات الأخيـــرة 
عــزى إلــى عــدم وجــود مجموعــة عالميــة معتمــدة لأخلاقيــات الســلوك )Abdi et al., 2014( ورغــم 

ُ
 مــن الخروقــات ت

ً
شــهدت عــددا

 )Rokhman, 2010( تلك الأهمية وتـــزايد الدعوات لدراســتها وبحثها، إلا أنها تتطلب المزيد من الجهد العلمي والبحث المعمق
وبالأخــص فــي إطــار متكامــل يســتوعب الأبعــاد )الوطنيــة( علــى مســتوى المجتمــع الواحــد، والأبعــاد )العالميــة( ذات الثقافــات 
المتعددة، حيث يـــرى )Wines & Napier, 1992( إمكان تحديد القيم الأخلاقية الشائعة عبـــر الثقافات، إلا أن تطبيقها قد 
يختلــف مــن ثقافــة إلــى أخــرى، فتأخــذ الثقافــات نفــس القيــم الأخلاقيــة المجــردة وتصــل إلــى ممارســات مختلفــة لهــا بســبب: )1( 
موقــع الثقافــة فــي تطويـــر مقيــاس معرفــي/ زمانــي )2( الــوزن الممنــوح للقيــم المختلفــة أو المتنافســة )3( طريقــة تطبيــق المجتمــع 

للقيــم المجــردة.

 على ما سبق فالإشكالية المعرفية والتطبيقية لهذا البحث تتحدد بما يأتي:
ً
وتأسيسا

هل يتشارك أفراد مجتمع ما بطابع وطني جماعي يمثل هويته المجتمعية أو الظاهرة الثقافية له؟- 

هــل تتوافــق نظــرة الأفــراد فــي مجتمــع مــا نحــو أخلاقيــات للعمــل محــددة؟ وهــل يمكــن عــدّ القيــم الأخلاقيــة نحــو العمــل - 
تمثــل ضوابــط مؤثـــرة فــي ســلوكيات أفــراد المجتمــع؟

هل تتقارب أو تتبايـن المجتمعات في إقرارها مجموعة المبادئ الأخلاقية الحاكمة لأخلاقيات العمل بتلك المجتمعات.  - 

هل يمكن التعويل على الدعوات التي تـرى عالمية أخلاقيات العمل بيـن الدول والمجتمعات المختلفة؟- 

هل هناك تأثيـر لأبعاد الثقافة الوطنية السائدة في مجتمع ما في أخلاقيات العمل في ذلك المجتمع؟- 

هــل ينعكــس التقــارب أو التبايـــن فــي أبعــاد الثقافــة الوطنيــة فــي تقــارب أو تبايـــن المجتمعــات فيمــا بينهــا فــي أخلاقيــات العمــل - 
الســائدة فيها؟

إن الإجابة عن هذه التســاؤلات عبـــر مراجعة الأدب والاطلاع على نتائج الأبحاث التطبيقية تمثل ما يســعى له البحث، 
حيــث ينصــب هدفــه الرئيــس فــي تتبــع وتحليــل الربــط الفكــري بيـــن أبعــاد الثقافــة الوطنيــة، وأثـــرها فــي أبعــاد أخلاقيــات العمــل 

واســتكمال ذلــك بإســناده بالدراســة التطبيقيــة لاستكشــاف ذلــك الأثـــر.
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الثقافة المنظمية والوطنية
الثقافة المنظمية – خلفية تاريخية مفاهيمية 1-

يـــرى رواد الثقافــة المنظميــة أنهــا تتكــون مــن نظــم معرفيــة ولهــا مســتويات مختلفــة )Pettigrew, 1979( ويفتـــرضون أن 
 )Pfeffer, 1981( للمنظمــة عــدة ثقافــات مختلفــة ومتنافســة، بســبب احتماليــة ان تطــور وحداتهــا الفرعيــة هويــات متمايـــزة
وافــرزت جهــود )Deal, 1982( )Pettigrew, 1979( )Peters, 1978( وغيـــرهم إلــى ولادة مدرســة الثقافــة المنظميــة، حيــث أقــرت 
)Louis, 1983( إن التطويـر المفاهيمي لها يتطلب استشراف منظور ثقافي شامل، كمدخل جديد أكثـر شمولية، يتيح إمكانات 
أكبـــر لفهــم الديناميكيــات البشــرية فــي مؤسســات القطاعيـــن العــام والخــاص. وبالتـــزامن عُــد جهــد )Keeley, 1983( نقطــة ارتــكاز 
للممارســات التطبيقيــة تقــوم علــى إمــكان إدارة الثقافــة المنظميــة، حيــث تشيـــر معطيــات دراســة الثقافــة المنظميــة إلــى أن هنــاك 
ثقافــات متجانســة وثقافــات غيـــر متجانســة، وثقافــات خصبــة )اثـــرائية( وثقافــات مــدارة، وثقافــات متطــورة وثقافــات ســاكنة، 

.)Fletcher & Jones, 1992( وثقافــات متوازنــة وثقافــات متنافــرة

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق ذهــب )Cameron & Quinn, 1999( إلــى تعريــف الثقافــة المنظميــة علــى أنهــا »القيــم المعتمــدة 
 الهويــة أو الأيديولوجيــة الســائدة 

ً
والافتـــراضات الكامنــة )غيـــر المكتوبــة والمعلــن عنهــا( والتوقعــات، والذكريــات الجماعيــة، وأيضــا

التــي يحملهــا الأفــراد فــي اذهانهــم«، وبالمنحــى نفســه أشــار )Schein, 2010( إلــى أنهــا »نمــط مــن المعتقــدات الأساســية المشتـــركة 
والمفهومــة مــن الأفــراد، يتــم عبـــرها حــل مشــكلات التكيــف الخارجــي والتكامــل الداخلــي ويكفــي الاتفــاق العــام عليهــا لاعتبارهــا 
صحيحــة، لتمثــل الســبيل الصحيــح لــلإدراك والتفكيـــر والشــعور فيمــا يتعلــق بتلــك المشــكلات« ولــذا أقــر )Hofstede, 2011( أن 

»الثقافــات المنظميــة متجــذرة فــي الممارســات والتطبيقــات، فهــي إلــى حــد مــا يمكــن إدارتهــا«.

الثقافة الوطنية – المفهوم المعاصر 2-

 مــع دراســة الثقافــة )علــى 
ً
عــد الجهــود العلميــة لبعــض الباحثيـــن فــي دراســة الثقافــة )علــى الصعيــد الوطنــي( امتــدادًا وتواصــلا

ُ
ت

صعيــد المنظمــات( حيــث بـــرز هــذا الامتــداد نتيجــة عــدة أســباب أهمهــا زيــادة اعــداد الشــركات العالميــة، واتضــاح الحاجــة لدراســة 
آثــار الاختلافــات الثقافيــة فــي تلــك الشــركات، فبـــرزت »الثقافــة الوطنيــة« كظاهــرة جماعيــة تـــرتبط بتجمعــات مختلفــة، داخــل كل 

.)Hofstede, 2011( تجمــع مجموعــة متنوعــة مــن الأفــراد، ويبـــرز التفــاوت بيـــن الثقافــات عنــد الانتقــال مــن مجتمــع إلــى آخــر

وقــدم )Hofstede, 1980( تصــورًا للثقافــة الوطنيــة علــى أنهــا بنــاء يتجلــى بنفســه نتيجــة لموقعهــا داخــل المجتمــع، واقتـــرح 
 تلخيصًا لجهود Hofstede العلمية( وخلص إلى أن البلدان تختلف 

ً
استنادًا للتحليل الذي أجراه، أربعة أبعاد لها )سيـرد لاحقا

ثقافيًــا فــي »درجاتهــا« علــى هــذه الأبعــاد، ولــذا تبنــت كثيـــر مــن الأبحــاث تعريفــه لهــا، فهــي تعنــي »البـــرمجة الجماعيــة للعقــل التــي 
ــز أعضــاء جماعــة معينــة أو فئــة مــن الأفــراد عــن الأخــرى« )Hofstede, 1980, 1991, 1994( وهــو يفتـــرض تشــارك الأفــراد  تميـ

بطابــع وطنــي جماعــي يمثــل بـــرمجة عقليــة ثقافيــة تشــكل المعتقــدات والافتـــراضات والتوقعــات والإدراكات والســلوك.

تصنيف الثقافات الوطنية - أبعاد مفاهيمية وتطبيقية 3-

 توضيحيًــا لمراحــل صياغتــه لأبعــاد الثقافــة الوطنيــة والدراســات 
ً
قــدم )Hofstede( فــي بحثــه المنشــور عــام 2011، عرضــا

مــن  بهــا الآخــرون  التــي ســاهم  العلمــي والاضافــات المفاهيميــة والتطبيقيــة  فــي جهــده  التــي اســتند عليهــا  والأبحــاث المرجعيــة 
المفكريـــن والباحثيـــن فــي بلــورة هــذه الأبعــاد وتطويـــرها، فأشــار إلــى مقــال نشــره )Kluckhohn, 1952( اقتـــرح فيــه أن هنــاك 
فئــات عالميــة للثقافــة، وأشــار كذلــك إلــى بعــض الباحثيـــن الذيـــن درســوا طبيعــة المشــكلات الأساســية للمجتمعــات التــي مــن 
شــأنها تقديــم أبعــاد متمايـــزة للثقافــة، وكان البعــد الأكثـــر شــيوعا المســتخدم فــي تـــرتيب المجتمعــات يســتند إلــى درجــة التطــور 
الاقتصــادي أو الحداثــة، إلا ان الأســباب التــي تحــد مــن التنــوع الثقافــي لــم تتضــح بشــكل كافٍ، فهنــاك أبعــاد ثقافيــة لا علاقــة 
إلــى:  فــي التواصــل  لهــا بالتطــور الاقتصــادي )Chemnitz, 2011( حيــث صنــف )Hall, 1976( الثقافــات علــى وفــق طرائقهــا 
ثقافــات ذات اطــر عاليــة واطــر منخفضــة، ويتداخــل هــذا التمييـــز فــي الممارســة العمليــة مــع التمييـــز بيـــن التقليديــة مقابــل 
الحداثــة، وتوصــل )Kluckhohn & Strodtbeck, 1961( فــي دراســتهما لمجتمعــات خمســة مناطــق جنــوب الولايــات المتحــدة 
إلــى أنهــا تتمايـــز بـــ: 1( تقييــم الطبيعــة البشــرية. 2( علاقــة الإنســان بالبيئــة الطبيعيــة. 3( التوجــه نحــو الزمــن. 4( التوجــه نحــو 

النشــاط. 5( العلاقــات بيـــن الأفــراد.
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الدراســات  تلخيــص  واســتطاعا  الأمــم،  مســتوى  علــى  الثقافــة  بحــث  علــى   )Inkeles & Levinson, 1969( وركــز 
نــوع مــن الوســائط  أنــه  السوســيولوجية والأنثـــروبولوجية للتعامــل مــع مــا كان يســمى بالخصائــص الوطنيــة، وفســراه علــى 
لنــوع الشــخصية فــي المجتمــع، وأطلقــا عليــه »القضايــا التحليليــة القياســية« وميـــزا ثــلاث قضايــا هــي: 1( العلاقــة بالســلطة، 2( 
مفهــوم الــذات، بضمنهــا مفاهيــم الفــرد حــول الذكــورة والأنوثــة، 3( المعضــلات أو الصراعــات وســبل التعامــل معهــا، بضمنهــا 

الســيطرة علــى العدوانيــة، والتعبيـــر مقابــل الكبــت العاطفــي.

 )Lynn & Hampson, 1971( )Adelman & Morris, 1967( )Gregg & Banks, 1965( من أبحاث )Hofstede( واستفاد
 )أكثـــر من 100,000 استبيان( للقيم من 50 بلدًا، حصل 

ً
 واسعا

ً
حيث وظفها في دراسة محتويات قاعدة بيانات تتضمن مسحا

عليهــا فــي عــام 1974، حيــث يعمــل أولئــك الأفــراد فــي فــروع شــركة IBM المتعــددة الجنســيات، وأظهــر تحليــل بيانــات الاســتجابات 
الفرديــة نتائــج مربكــة، ولكــن عندمــا وجــه تـركيـــزه علــى العلاقــات الارتباطيــة بيـــن متوســطات درجــات فقــرات المســح علــى مســتوى 
البلــدان، ظهــرت العلاقــات الارتباطيــة علــى المســتوى الوطنــي مختلفــة بوضــوح عمــا هــي علــى المســتوى الفــردي، ذلــك لأن نقطــة 
الضعــف فــي الأبحــاث العابـــرة للثقافــات انهــا لا تميـــز بيـــن فــروق التحليــل علــى المســتوى المجتمعــي وعلــى المســتوى الفــردي، ويعــود 
ــا 

ً
لـــ )180( بحث ســبب ذلــك إلــى الخلــط بيـــن الأنثـــروبولوجيا وعلــم النفــس، فقــد وجــد )Kirkman et al., 2006( مــن مراجعتهــم 

ودراســة ان نصفهــا فشــلت فــي ذلــك التمييـــز، ممــا أدى إلــى أخطــاء عديــدة فــي التفسيـــر والتطبيــق.

وتأييــد لـــ )Hofstede, 1980( أن بيانــات IBM لهــا آثــار أبعــد مــن الشــركة خاصــة عندمــا وزع الاســتبيان نفســه علــى 400 
متدربًــا إداريًــا مــن 30 بلــدًا فــي بـــرنامج دولــي لا علاقــة لــه بشــركة IBM حيــث ارتبــط متوســط الدرجــات المتحصلــة علــى المســتوى 
الوطني بشكل كبيـــر مع الدرجات الوطنية المتحصلة من قاعدة بيانات IBM وهكذا بدا الأمر أن العامليـــن في هذه الشركات 
تلــك العينــات  فــي نظــم الثقافــة الوطنيــة، فقــد كانــت  المتعــددة الجنســيات يمكــن أن يمثلــوا الأســاس لتحديــد الاختلافــات 

متشــابهة فــي جميــع النواحــي مــا عــدا الجنســية، الأمــر الــذي جعــل تأثيـــر الاختلافــات الوطنيــة فــي الإجابــات تبـــرز بــكل وضــوح.

بحــث  فــي  المقتـــرحة  القيا�ســي  التحليــل  فقــرات  مــع  للنظــر  لافــت  بشــكل  مماثلــة  التجريبيــة  النتائــج  هــذه  وجــاءت 
)Inkeles & Levinson, 1969( وشــكلت الأســاس الــذي اســتند عليــه )Hofstede( فــي اقتـــراح الأبعــاد الأربعــة التــي ضمنهــا 
كتابــه الصــادر عــام 1980، حيــث تمثلــت الرســالة الرئيســة لــه بالدرجــات المســجلة للأبعــاد الأربعــة، فدرجــات بُعــد »تباعــد 
 )Adelman & Morris, 1967(و )Gregg & Banks, 1965( تـــرتبط بالبعديـــن المقتـرحيـــن مــن Power Distance »الســلطة
وبُعــد »تجنــب عــدم اليقيـــن« Uncertainty Avoidance يـــرتبط بالبعديـــن المقتـرحيـــن مــن )Lynn & Hampson, 1975( و 
ــا قويًــا مــع الثـــروة الوطنيــة )نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج القومــي( و»بُعــد 

ً
»بُعــد الفرديــة« Individualism يـــرتبط ارتباط

الأنوثــة« Femininity مــع النســبة المئويــة مــن إنفــاق الدخــل القومــي علــى مســاعدات التنميــة. وأضــاف لهــا )Hofstede( فــي 
 Long-Term versus Short-Term »عــام 1994 بُعدًاخامسًــا جديــدًا هــو »التوجــه الطويــل الأجــل مقابــل القصيـــر الأجــل
Orientation بالاســتناد علــى نتائــج بحثــه المشتـــرك مــع عالــم النفــس )Bond( الــذي ركــز علــى دراســة بلــدان الشــرق الأق�ســى 

.)Hofstede & Bond, 1988(

وفــي بدايــة الألفيــة الثالثــة قــام الباحــث )Minkov, 2007( بإجــراء تحليــلات موســعة لبيانــات »مســح القيــم العالمــي« 
 هــو »الانغمــاس 

ً
 سادســا

ً
Hofstede بُعــدا لــه بإعــادة احتســاب الأبعــاد الخمســة، نتــج عنهــا أضافتــه بالتعــاون مــع  ســمحت 

مقابــل ضبــط الــذات Indulgence versus Restraint« ويتعلــق بالإشــباع مقابــل الســيطرة علــى الرغبــات البشــرية المتصلــة 
.)Hofstede et al., 2010( بالاســتمتاع بالحيــاة

وبذلك تم التحقق من صحة الأبعاد التي جرى تكرار اعتمادها وتحليلهما من باحثيـن آخريـن في )6( تطبيقات أساسية 
علــى عينــات مــن ســكان بلــدان مختلفــة انجــزت بيـــن عامــي 1990 وHofstede et al., 2010( 2002( وقــد عمــل الباحــث علــى 
وفــق مــا تسيـــر لــه لاســتقصاء مجموعــة متنوعــة مــن جهــود الباحثيـــن الذيـــن تناولــت أبحاثهــم الثقافــة الوطنيــة، حيــث اتضــح 
 مــن أبعــاد )Hofstede, 1980, 1991, 1994( وهــي 

ً
 أو بعضــا

ً
 منهــا اســتخدمت كلا

ً
 هنــاك )36( بحثــا

ً
لــه مــن مجمــوع )55( بحثــا

تمثــل نســبة مئويــة قدرهــا )65,4%( ولــذا يـــرى الباحــث ان صحــة ودقــة ســريان هــذه الأبعــاد والاســتبيان المعــد ذي الصلــة بهــا، 
مــن خــلال اســتخدامهمًا فــي الأبحــاث الســابقة، وقــدرة الاســتبيان للإفصــاح عــن الاختلافــات الثقافيــة يدعــم اســتخدامه فــي هــذا 

البحــث.



أثر أبعاد الثقافة الوطنية في محفظة أبعاد أخلاقيات العمل...

226

 )Trompenaars, 1993( وهناك أربعة أبحاث بارزة ساهمت في استكشاف الاختلافات الثقافية بيـن الدول، حيث ميـز
ســبعة أبعــاد للثقافــة الوطنيــة، وعمــل فــي عــام 1994 علــى تطبيقهــا فجمــع قاعــدة للبيانــات مــن بنــود المســوحات، وأعــد مقياسًــا 
متعــدد الأبعــاد لـــ ـ9,000 اســتجابة وأظهــرت نتائــج التحليــل أن اثنيـــن فقــط مــن العوامــل التفسيـــرية يـــرتبطان مــع بُعــد الفرديــة لـــ 
Hofstede وواحــدًا مــع بُعــد تباعــد الســلطة )Smith et al., 1996( ومــن ثــم فاقتـــراحه المتضمــن ســبعة أبعــاد يفتقــر إلــى الدعــم 

التجريبــي المقبــول.

  ووجــد )Inglehart( فــي دراســته عــام 1997 التــي اســتند فــي اعدادهــا علــى بيانــات »المســح العالمــي للقيــم« ان نتائــج 
التحليــل الإحصائــي أظهــرت بُعديـــن اثنيـــن فقــط وصفهمــا بـــ: »الرفــاه مقابــل البقــاء« و«العلمانيــة العقلانيــة مقابــل الســلطة 
التقليديــة« ومــن الواضــح ان هذيـــن البُعديـــن يتوافقــان مــع أبعــاد )Hofstede( فالبُعــد الأول ذو علاقــة بمزيــج مــن النـــزعة 

الفرديــة والرجولــة، والبُعــد الثانــي ذو علاقــة عكســية مــع تباعــد الســلطة.

  ويمثــل مشــروع الدراســة العالميــة GLOBE الموســوم )الثقافــة، والقيــادة، والمنظمــات( التطبيــق الآخــر، حيــث خلــص 
بُعــد  وقســم  اليقيـــن،  عــدم  وتجنــب  الســلطة،  تباعــد  ببعــدي  فاحتفــظ  أبعــاد،  تســعة  إلــى   )Hofstede( أبعــاد  توســيع  إلــى 
 In-Group المجموعــة«  داخــل  و»الجماعيــة   Institutional Collectivism المؤسســية«  »الجماعيــة  بُعديـــن  إلــى  الجماعيــة 
 Gender »و»المساواة بيـن الجنسيـن Assertiveness »وصنف بُعد الرجولة والأنوثة إلى بُعديـن »إثبات الذات Collectivism
إلــى »التوجــه نحــو المســتقبل« Future Orientation واضــاف  بُعــد التوجــه الطويــل الاجــل  Egalitarianism وأعــاد تســمية 
 House,( Performance Orientation »و»التوجه نحو الأداء Humane Orientation »بُعديـن جديديـن »التوجه الإنساني
et al., 2004( ولاحقًــا حــاول )Minkov & Blagoev, 2012( التحقــق مــن صحــة الأبعــاد المقتـــرحة عــن طريــق اختبــار شــبكة 
العلاقــات الارتباطيــة بينهــا فظهــر ان تلــك العلاقــات تدعــم بواقعيــة بُعــد الفردية-الجماعيــة المقــدم مــن )Hofstede( وأفــكاره 
، ولــذا 

ً
حــول بُعــد تباعــد الســلطة، امــا بُعــدي التوجــه الإنســاني والتوجــه نحــو الأداء فمــن الصعــب التحقــق مــن صحتهمــا عمليــا

.)Hofstede et al., 2010( ظلــت التطبيقــات التجريبيــة لهــذه الدراســة محــدودة

أخلاقيات العمل

 أساسيًا 
ً
 معرفية متعددة، وشغل حيـزا

ً
حظي موضوع الأخلاق باهتمام كبيـر في الفكر والتـراث الإنساني، وشمل حقولا

ثــم الفلســفات  فــي نظريــات الفلســفة التــي ســادت الفكــر اليونانــي والاســلامي ومــن  فــي الفكــر الفلســفي، ومثــل ركنًــا جوهريًــا 
 بيـــن هــذا الامتــداد التاريخــي مــن فتـــرات مــا قبــل الميــلاد 

ً
المعاصــرة امتــدادًا إلــى الحداثــة ومــا بعدهــا، حيــث وجــد الباحــث تواصــلا

وحتــى وقتنــا الحاضــر، وان الجــذور الأولــى للطروحــات الفلســفية القديمــة تمثــل نقــاط ارتــكاز وأســس مهمــة للمفاهيــم المعاصــرة.

الأخلاق: مدخل مفاهيمي 1-

تعــددت تعريفــات الباحثيـــن لمفهــوم الأخــلاق، فيـــرى )Gini, 2004( أنهــا تعنــي »تقديـــر وتقييــم للقيــم، لأن الحيــاة بأجمعهــا 
ذات اتساق قيمي«، ويذهب )Spence & Van Heekeren, 2005( إلى أنها »مجموعة من القواعد الإلزامية، والمبادئ، والقيم، 
والفضائــل، للخصائــص التــي توضــح وتوجــه ســلوك الفــرد، فهــي ســلوك الأفــراد اتجــاه بعضهــم البعــض، واتجــاه أنفســهم«، أمــا 
.)Ubius & Alas, 2009( »القضايــا الأخلاقيــة فهــي »مواقــف تتطلــب مــن الفــرد أن يختــار بيـــن الأفعــال مــا هــو صحيــح أو خاطــئ

وإذا نظرنــا عبـــر تاريــخ تطــور النظريــات الأخلاقيــة نجــد ثلاثــة أنــواع رئيســة: أخــلاق المهنــة، والأخــلاق الغائيــة )النفعيــة(، 
والأخــلاق الفضيلــة، حيــث يطلــق علــى النظريــات التــي تؤكــد علــى )طبيعــة الفعــل( أخــلاق المهنــة Deontological Ethics التــي 
 مــا هــو صحيــح أو جيــد بطبيعتــه، وهنــاك اشــياء أخــرى خاطئــة أو ســيئة بذاتهــا )Pojman, 2002( وتســتند 

ً
تـــرى أن شــيئا

No- »علــى مبــادئ عالميــة مجــردة مثــل الصــدق، وحفــظ الوعــد، والإنصــاف، والعــدل، ويعبـــر عنهــا بـــ »مبــدأ عــدم الإضــرار
Trevino & Katherine, 1999( Harm Principle( ومــن رواد هــذه النظريــة الفيلســوف كانــط )Kant, 1724-1804(. بينمــا 
الفعــل الأخلاقــي الصحيــح والخاطــئ ومــن روادهــا  فــي تحديــد  الغائيــة Teleological Ethics  علــى )العواقــب(  تـــركز الأخــلاق 
)Anscombe, 1919-2001( ويُعــد مفهــوم »النفعيــة« Utilitarianism المصطلــح الشــائع للأخــلاق الغائيــة، فالنفعيــة تقــود 
الفــرد للقيــام بالفعــل المقتـــرن مــع الاحتمــال الاعلــى لأفضــل العواقــب الــذي ينتــج الســعادة للأفــراد )Pojman, 2002( ومــن 
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 James,( الــذي قدمــه Pragmatic »أمــا مفهــوم الأخــلاق »البـــراغماتية )Sidgwick, 1838-1900( )Mill, 1806-1873( روادهــا
1910-1842( و)Dewey, 1859-1952( فــي بدايــات القــرن العشريـــن، فهــو يمثــل الأفــكار المبكــرة لطروحــات مــا بعــد الحداثــة، 
التــي تؤكــد علــى عــدم وجــود مبــادئ مطلقــة وحقيقــة موضوعيــة وواقــع موضوعــي، فــــ »الحقيقــة« تعنــي »مــا تســعى اليــه« أو »مــا 

.)Locke, 2003( »يجعــل المــرء يشــعر انــه فــي وضــع أفضــل

ويـــرى )Alas, et al., 2010( ان »الأخــلاق الفضيلــة Virtue Ethics« لا تشتـــرط فعــل ال�ســيء الصحيــح فحســب، بــل لابــد 
أن تكــون التصرفــات المطلوبــة والدوافــع والعواطــف جيــدة وصحيحــة، حيــث التـركيـــز علــى نـــزاهة وأخلاقيــة )الفــرد( الفاعــل 
 مــن القواعــد بــل مجموعــة مــن الخصائــص والقيــم 

ً
أكثـــر مــن التـركيـــز علــى )الفعــل( الأخلاقــي ذاتــه، ولــذا فهــي ليســت نظامــا

الشــخصية، إذا اعتمــدت فســتضمن اختيــار الفــرد باحتماليــة عاليــة »الفعــل الصحيــح« وعــادة تســتخدم النســبية الأخلاقيــة 
للتمييـــز بينهمــا.

الأخلاق بيـن الموضوعية المطلقة والنسبية 2-

 
ً
يتوافــق بعــض مفكــري وباحثــي الفلســفة علــى أن هنــاك حقيقــة موضوعيــة واحــدة حــول أي فعــل فيمــا إذا كان ســيئا
 )Shafer-Landau, 2003( بينما 

ً
 أم لا، حتى لو اعتقد شــخصان بـرأييـــن متعاكسيـــن فاحدهما لابد أن يكون مخطئا

ً
أخلاقيا

ؤكــد 
ُ
يـــرى آخــرون أن المســائل الأخلاقيــة لا يمكــن أن تقيّــم إلا نســبة إلــى إطــار أخلاقــي أو مجموعــة قيــم، فهــي صحيحــة عندمــا ت

 منــذ 
ً
مــن مختلــف الأفــراد )Pinillos, 2010( )Prinz, 2007( )Wong, 2006( وهــذا النقــاش بيـــن وجهتــي النظــر ظــل مســتمرا

.)Sarkissian et al., 2011( عهــد الإغريــق حتــى وقتنــا الحاضــر وليــس هنــاك أي مؤشــر علــى قــرب انتهائــه

 )Blackburn, 1984( فالافتـــراض العــام فــي الأدب الفلســفي قائــم علــى تشــارك الأفــراد بشــكل مــن أشــكال الموضوعيــة الأخلاقيــة
التــي تؤكــد رفــض  نتائــج الأبحــاث  يتمتــع بدعــم تجريبــي علــى وفــق  )Shafer-Landau, 2003( )Smith, 1994( )Brink, 1989( كمــا 
الأفــراد للنســبية الأخلاقيــة، واعتقادهــم بنــوع مــن الحقيقــة الأخلاقيــة المطلقــة )Sarkissian et al., 2011( حيــث بينــت نتائــج دراســة 
)Goodwin & Darley, 2008( أن الأفراد عامة موضوعييـــن حول المسائل الأخلاقية، ولكن موضوعيتهم تقل في المسائل الواقعية، 
وقــدم )Wainryb et al., 2004( تأكيــدًا علــى ســريان هــذه النتيجــة فــي مختلــف الفئــات العمريــة، بمــا يدعــم الــرأي القائــل أن النــاس 

موضوعييـــن حــول الأخــلاق.

وفــي الجانــب الآخــر هنــاك بعضًــا مــن الفلاســفة يحملــون وجهــات نظــر مختلفــة حــول دور الحــدس الفــردي فــي الفلســفة 
الأخلاقيــة )Kagan, 2009( )Appiah, 2008( )Knobe & Nichols, 2008( )Kauppinen, 2007( )Ludwig, 2007( حيــث 
يذهــب )Sarkissian et al., 2011( إلــى أن الأفــراد قــد يظهــرون حدسًــا موضوعيًــا حــول الأخــلاق، ولكــن مــن الخطــأ الإقــرار 
بهــا، فطالمــا  التــي يفكــرون   فالقــول الأكثـــر دقــة أن حدســهم يعتمــد علــى الطريقــة 

ً
أنهــم موضوعييـــن أخلاقيــا الفــور  علــى 

يفكــرون بأفــراد مشابهيـــن لهــم، ومــن مجموعــات ثقافيــة متقاربــة، فحدســهم يبــدو أكثـــر موضوعيــة، ولكــن هــذا الحــدس 
يخضــع لتحــول منهجــي عندمــا يلاحظــون أنواعًــا مختلفــة مــن الأفــراد - مــن ثقافــات مختلفــة، و/ أو بقيــم وطرائــق للحيــاة 
متباينــة - عنــد ذاك يبــدأ حدســهم بالتحــرك بثبــات نحــو نــوع مــن النســبية، وتقــدم نتائــج عــدة أبحــاث صــورة متكاملــة حــول 
.)Wright et al., 2010( )Beebe & Sackris, 2010( )Goodwin & Darley, 2010( )Cokely & Feltz, 2010( ذلــك منهــا

أخلاقيات العمل - الاسس والأبعاد 3-

تمتــد الأســس النظريــة للبحــث المعاصــر فــي أخلاقيــات العمــل لأكثـــر مــن قــرن مــن الزمــن، حيـــن نشــر عالــم الاجتمــاع 
Max Weber مقالــة مــن جزأيـــن فــي عامــي 1904-1905 ومــن ثــم كتابــه الموســوم »الأخــلاق البـــروتستانتية وروح الرأســمالية 
يـــرى فيــه  1958( حيــث  إلــى الانكليـــزية عــام  )تـــرجم مــن الألمانيــة   »The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
أن العمــل يقــوم علــى مجموعــة مــن المعتقــدات والســلوك التــي تجســد: »الانضبــاط الذاتــي«، و»الزهــد«، و»العمــل المثابـــر«، 
و»التوفيـــر«، و»الحفــاظ علــى المــوارد«، و»تأجيــل الإشــباع الفــوري« )Weber, 1958( واســتند فــي آرائــه علــى الــدور التاريخــي 
 )Charlton et al., 1986( )Poggi, 1983( )Green, 1968( للمفهــوم البـــروتستانتي للعمــل الــذي يمثــل فرضًــا وواجبًــا مــن الله
العمــل  »أخلاقيــات  عليهــا  اطلــق  ولــذا   )Lehmann, 1993(  )Byrne, 1990(  )Furnham, 1990a(  )Nord et al., 1988(
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تســميتها  الباحثــون  اســتبدل  والبحثيــة  الفكريــة  المســاهمات  تطــور  ومــع   ،)Protestant Work Ethic - PWE البـــروتستانية
.»Work Ethics الأصليــة إلــى »أخلاقيــات العمــل

  ويُنظــر فــي معظــم الأحيــان إلــى أخلاقيــات العمــل علــى أنهــا بنــاء ذو بعــد واحــد، تتكــون مــن عناصــر متعــددة، إلا أن 
)McHoskey, 1994( حلــل عناصــر مقيــاس )Mirels & Garrett, 1971( وأســفر تحليلــه إلــى تحديــد أربعــة أبعــاد هــي: النجــاح، 
: الاعتمــاد علــى النفــس، أو تأخيـــر 

ً
والزهــد، والعمــل المثابـــر، وعــدم هــدر الوقــت، حيــث أكــد أن هنــاك أبعــاد أخــرى، منهــا مثــلا

الإشــباع، ولعــل الجهــد الأكثـــر شــمولا هــو تحليــل )Furnham, 1990b( لســبع اســتبيانات لقيــاس أخلاقيــات العمــل، حيــث 
خلــص إلــى تحديــد خمســة أبعــاد هــي: الإيمــان بالعمــل المثابـــر، والتـــرفيه، والمعتقــدات الأخلاقيــة، والاســتقلال عــن الآخريـــن، 
فــي تحليلــه لبنــاء أخلاقيــات العمــل انهــا تتألــف مــن عــدة أبعــاد هــي: مركزيــة العمــل،   )Miller et al., 2002( والزهــد، وأفــاد

الاعتمــاد علــى الــذات، العمــل المثابـــر، التـــرفيه، النـــزاهة، تأخيـــر الإشــباع، تجنــب هــدر الوقــت.

أخلاقيات العمل - القياس التجريبي 4-

لأخلاقيــات  تجريبــي  مقيــاس  أول  لتطويـــر   )Goldstein & Eichhorn, 1961( مبــادرة  إلــى   )Furnham, 1990a( أشــار 
العمل، كما حاول بعد ذلك العديد من الباحثيـــن تطويـــر صياغة إجرائية تشغيلية للبناء، حيث استطاع معد هذه الدراسة 
 تجريبيًــا لأخلاقيــات العمــل، نصفهــا اعتمــدت بُعــدًا واحــدًا، ونصفهــا الآخــر اعتمــدت أبعــادًا 

ً
إحصــاء أكثـــر مــن )20( مقياســا

 )Katz & Hass, 1988( متعــددة، وقــد طــورت تلــك المقاييــس لأغــراض محــددة بالأبحــاث التــي تضمنتهــا، فجــاءت ثلاثــة منهــا
 Ho & Lloyd,( مختصــرة ومكيفــة مــن مقاييــس مطبقــة، وأربعــة أخــرى )Taber, et al., 2006( )McMurrary & Scott, 2003(
Lim, et al., 2007( )Ali, 1988( )Raaijmakers, 1987( )1984( طــورت لقيــاس أخلاقيــات العمــل فــي ســياق ثقافــي محــدد: 
الكــوري، والــدول الإســلامية، والأستـــرالي، والهولنــدي، وأثنيـــن منهــا )Boatwright & Slate, 2000( )Petty, 1993( لعينــات 
محــددة )المراهقيـــن والطــلاب( بينمــا كانــت بعضهــا )Ray, 1982( )Mirels & Garrett, 1971( ذات طبيعــة دينيــة، والبعــض 

الآخــر )Petty, 1993( )Wollack et al., 1971( ذات نهــج علمانــي.

وخلــص )Miller, et al., 2002( إلــى أن بنــاء »أخلاقيــات العمــل« يتجلــى فــي أنهــا: 1( متعــددة الأبعــاد 2( تنتمــي إلــى العمــل 
تـــرتبط  لا   )6 الســلوك  فــي  تظهــر  تحفيـــزي  بنــاء  ذات   )5 والمعتقــدات  الاتجاهــات  تعكــس   )4 تعلمهــا  الممكــن  مــن   )3 نفســه 
بالضــرورة بأيــة مجموعــة مــن المعتقــدات الدينيــة، حيــث قــادت هــذه النتيجــة بعــض الباحثيـــن إلــى محاولــة فحــص خصائــص 
 
ً
بنــاء أخلاقيــات العمــل فــي مجتمعــات غيـــر غربيــة، مادامــت هــذه الأخلاقيــات لا تـــرتبط بأيــة معتقــدات دينيــة محــددة خلافــا
لمــا كان يـــراه )Weber, 1958( حيــث يؤكــد )Ali & Al-Kazemi, 2007( أن النتائــج التجريبيــة توفــر أدلــة قويــة تــدل علــى أن 
الالتـــزام بأخلاقيــات العمــل وجــدت فــي المجتمعــات، بغــض النظــر عــن معتقداتهــم الدينيــة، ولــذا وجــه المفكــرون والباحثــون 
 مــن العقيــدة الإســلامية، 

ً
فــي الــدول الإســلامية جهودهــم لإبـــراز أهميــة أخلاقيــات العمــل فــي الفكــر الإســلامي، لأنهــا تمثــل جــزءا

 لا يتجــزأ مــن حيــاة الإنســان.
ً
فالإيمــان فــي الإســلام يـــرى العمــل جــزءا

 تجريبيًــا لرفــض أطروحــة )Weber( التــي ربطــت أخلاقيــات 
ً
وجــاءت نتائــج أبحــاث )Arslan, 2000, 2001( لتقــدم دعمــا

العمل بالتعاليم البـــروتستانتية، فقد قارن بيـــن المديـريـــن البـريطانييـــن والأتـــراك باستخدام أخلاقيات العمل البـــروتستانتية 
)PWE( وكانت نتائج الدراســة مذهلة، حيث ســجل المديـــرون الأتـــراك )المســلمون( مســتوى أعلى في جميع عناصر )PWE( من 
 )Ali, 2000( )Yousef, 2000( لذلــك بـــرزت مجموعــة مقاييــس أخلاقيــات العمــل الإســلامية منهــا 

ً
المديـريـــن البـريطانييـــن، وتبعــا

 )McGee, 2012( )Ali & Al-Owaihan, 2008( )Hayaati, 2007( )Ali & Al-Kazemi, 2007( )Rashid & Ibrahim, 2005(
.)Yusof et al., 2012(

مقياس )Miller, et al., 2002( لأخلاقيات العمل 5-

 لأخلاقيــات العمــل، حيــث شــكل هــذا المقيــاس المقتـــرح محفظــة 
ً
 شــاملا

ً
طــور )Miller( وزمــلاؤه عــام )2002( مقياســا

متعــددة الأبعــاد )Multidimensional Work Ethic Profile ”MWEP”( تضمنــت )65( فقــرة تغطــي ســبعة أبعــاد: 1( الاعتمــاد 
علــى الــذات. 2( النـــزاهة/ الأخــلاق. 3( التـــرفيه أو وقــت الفــراغ. 4( العمــل المثابـــر. 5( مركزيــة العمــل. 6( تجنــب هــدر الوقــت. 
7( تأخيـــر الإشــباع. وقــد تــم اختبــار هــذا المقيــاس ومراجعتــه، والتحقــق مــن صحــة ثباتــه وســريانه فــي سلســلة مــن الدراســات 
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أجراهــا )Miller( وزمــلاؤه، حيــث دلــت نتائــج التحليــل العاملــي فيهــا تطابــق MWEP مــع الهيــكل النظــري للأبعــاد الســبعة، فقــد 
أجــرى )Miller( وزمــلاؤه فــي بحثهــم المميـــز ســت دراســات تجريبيــة هدفــت إلــى بنــاء وتقييــم المقيــاس الجديــد المتعــدد الأبعــاد، 
فسعت المرحلة الأولى لاستعراض المقاييس التي عرضها )Furnham, 1990b( ومن ثم تحليل محتوى فقرات تلك المقاييس، 
وإعــادة كتابتهــا لتوليــد مجموعــة شــاملة لفقــرات المقيــاس، وعرضــت هــذه الفقــرات فــي اســتبيان معــد علــى وفــق مقيــاس ليكــرت 
المكــون مــن 5 اســتجابات، ومصنفــة فــي 77 فقــرة، وزع فــي عينــة مــن 1415 طالبًــا مــن طــلاب المرحلــة الجامعيــة، فأظهــرت نتائــج 
التحليــل العاملــي ســتة أبعــاد هــي: الاعتمــاد علــى الــذات، والنـــزاهة، والتـــرفيه أو وقــت الفــراغ، والعمــل المثابـــر، ومركزيــة العمــل، 

وهــدر الوقــت.

وســعت المرحلــة الثانيــة إلــى اقتـــراح مجموعــة جديــدة مــن الفقــرات بالاســتناد علــى الأبعــاد الســتة المســتخرجة فــي المرحلــة 
الأولــى، حيــث بـــرز مــن ذلــك البعــد الســابع »تأخيـــر الإشــباع«، ثــم جــرى اعــادة اختبــار الفقــرات فــي عينــة مــن طــلاب الدراســات 
 بنســبة 98%، ممــا قــاد إلــى اســتبعاد بعــض الفقــرات، واعــداد اســتبيان منقــح مكــون 

ً
العليــا، فأظهــرت نتائــج التحليــل اتفاقــا

مــن 145 فقــرة )بعضهــا مأخــوذ مــن الفقــرات الـــ 77 التــي نتجــت فــي المرحلــة الأولــى، وبعضهــا الاخــر يشــمل فقــرات جديــدة( ووزع 
الاســتبيان علــى 1058 طالبًــا مــن طــلاب علــم النفــس فــي المرحلــة الجامعيــة، واســتخدمت نتائــج التحليــل لتقليــص المقيــاس 
 إلــى مــا يقــرب مــن 10 فقــرات لــكل بُعــد، وتــم التأكــد مــن نتائــج التحليــل واحتســاب الاتســاق الداخلــي أن MWEP هــو 

ً
وصــولا

تقييــم »نف�ســي عميــق وســليم« لأخلاقيــات العمــل )Miller, et al., 2002( ولــذا فالبحــث الحالــي يعتمــد هــذا المقيــاس لثبــوت 
العمــل الإســلامية لان عينــة  اســتخدام مقيــاس لأخلاقيــات  إمكانيــة  أبحــاث، وعــدم  عــدة  فــي  صحتــه وموثوقيتــه واعتمــاده 

البحــث مــن ثــلاث دول اثنتيـــن منهــا لا يشــكل المســلمون غالبيــة ســكانها.

الإطار التطبيقي

لغــرض الإجابــة عــن التســاؤلات البحثيــة التــي طرحهــا البحــث والتعامــل مــع اشــكاليته المعرفيــة والتطبيقيــة، والتحقــق 
مــن صحــة الافتـــراضات، تعــرض هــذه الفقــرة الإطــار التطبيقــي للبحــث، علــى وفــق المحــاور الآتيــة:

انموذج البحث 1-

مــن  الاســتفادة  تمــت  المتــاح  الادب  مراجعــة  مــن 
الأبحــاث والدراســات المرجعيــة الســابقة التــي قدمهــا بعــض 
الباحثيـــن والمســتندة علــى الإطــار المفاهيمــي لهــذه المتغيـــرات، 
وتوظيفهــا فــي صياغــة الانمــوذج المقتـــرح للبحــث، واعتمادهــا 
فــي  البحــث، وكمــا موضــح  منهــج  انتقــاء  فــي  كنمــاذج ســاندة 

الآتــي: الشــكل 

الآتيــة:  المتغيـــرات  المقتـــرح  الانمــوذج  يتضمــن  حيــث 
مــن  المقدمــة  الأبعــاد  وتمثــل  الوطنيــة:  الثقافــة  أبعــاد   )1
)Hofstede, 2011( والمقيــاس المطــور بنســخته الصــادرة عــام 
2013. 2( محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل: وتمثــل المحفظــة 
 )Miller, et al., 2002( مــن  المقدمــة  الأبعــاد  المتعــددة 

فيهــا. المطــور  والمقيــاس 

فرضيات البحث 2-

انطلاقــا مــن التســاؤلات الفكريــة والتطبيقيــة المثــارة فــي 
اشــكالية البحــث ومــا طرحــه الإطــار المعرفــي والمفاهيمــي مــن 
الانمــوذج  إلــى   

ً
واســتنادا التســاؤلات،  لتلــك  نظريــة  إجابــات 

المقتـــرح، يســتطيع الباحــث ان يضــع جملــة مــن الفرضيــات 
وعلــى وفــق مــا يأتــي:

 

 أبعاد الثقافة الوطنية

 تجنب عدم اليقين-2 تباعد السلطة-1
 الرجولة والأنوثة-4 الجماعية والفردية-3
 الانغماس-6 التوجه الطويل والقصير-5

 التأثير 

 محفظة أبعاد أخلاقيات العمل

 الترفيه/ الاستمتاع-2 الاعتماد على الذات-1
 تأخير الاشباع-4 مركزية العمل-3
 العمل الجاد-6 النزاهة/ الأخلاق-5
  تجنب هدر الوقت-7

 

الشكل )1( انموذج الدراسة
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الفرضية الرئيسة الأولىأ- 

»لا يوجــد تأثيـــر معنــوي لأبعــاد الثقافــة الوطنيــة فــي محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل علــى مســتوى كل دولــة، وعلــى 
مســتوى الــدول الثــلاث المبحوثــة«. وتشــتق مــن هــذه الفرضيــة الرئيســة الفرضيتيـــن الفرعيتيـــن الآتيتيـــن:

لا يوجد تأثيـر معنوي لأبعاد الثقافة الوطنية في أخلاقيات العمل على مستوى كل دولة.- 

لا يوجد تأثيـر معنوي لأبعاد الثقافة الوطنية في أخلاقيات العمل بيـن الدول الثلاث.- 

الفرضية الرئيسة الثانية:ب- 

»ليــس هنــاك فــروق معنويــة بيـــن أبعــاد الثقافــة الوطنيــة وبيـــن أبعــاد أخلاقيــات العمــل علــى مســتوى كل دولــة، وبيـــن 
الــدول الثــلاث المبحوثــة«. وتشــتق مــن هــذه الفرضيــة الرئيســة الفرضيــات الفرعيــة الآتيــة:

ليس هناك فروق معنوية بيـن أبعاد الثقافة الوطنية على مستوى كل دولة.- 

ليس هناك فروق معنوية بيـن أبعاد الثقافة الوطنية بيـن الدول الثلاث المبحوثة.- 

ليس هناك فروق معنوية بيـن أبعاد أخلاقيات العمل على مستوى كل دولة.- 

ليس هناك فروق معنوية بيـن أخلاقيات العمل بيـن الدول الثلاث المبحوثة.- 

منهج البحث 3-

يعتمــد هــذا البحــث الإحصــاء الوصفــي لقيــاس متغيـــراته )الثقافــة الوطنيــة، وأخلاقيــات العمــل( ويتضمــن المنهــج المتبــع 
فيــه عــدة مراحــل علــى وفــق مــا اقتـــرحه )Mason & Cheyne, 2000( يبــدأ مــن المراجعــة المفاهيميــة لــلأدب المتــاح، ثــم تطويـــر 
الاســتبيان، واختيــار طريقــة الاختبــار المســبقة لــه، ومــن ثــم تنفيــذ الدراســة الميدانيــة )توزيــع وتحليــل الاســتبيان( حيــث تتوافــق 

.)Nunkoo & Ramkissoon, 2009( هــذه الطريقــة بمعــدلات اســتجابة أفضــل مــن الطرائــق المعتمــدة الأخــرى

المقياس المعتمد في البحث 4-

تــم اعــداد اســتبيان باســتخدام فقــرات اختبــار مقتبســة مــن مقاييــس ســبق تطبيقهــا والتحقــق مــن ثباتهــا فــي عــدة أبحــاث 
مرت الإشارة إلى بعضها، وتألف من )92( فقرة، توزعت بواقع )27( فقرة لقياس أبعاد الثقافة الوطنية، و)65( فقرة لقياس 
محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل، واعتمــد هــذا البحــث فقــرات المقياسيـــن كاملــة كمــا وردت فــي مصادرهــا، كمــا تــم اختيــار ثــلاث 
 علــى عينــة عشــوائية مكونــة 

ً
دول لتطبيــق الاســتبيان وإنجــاز الدراســة المقارنــة، وبعــد اعــداد الاســتبيان جــرى تطبيقــه تجريبيــا

 موزعــة علــى الــدول الثــلاث، وأجريــت عمليــة التحليــل واســتخلاص النتائــج، حيــث قدمــت نتائــج الاختبــار 
ً
مــن )30( مســتجيبا

التجريبــي معلومــات مفيــدة وظفــت فــي تطويـــر الاســتبيان، وبلــغ معامــل الارتبــاط فــي الاختبــار الإحصائــي للاســتبيان )0.80( وهــي 
 للمتطلبــات الإحصائيــة والبحثيــة.

ً
 للتطبيــق ومســتوفيا

ً
نتيجــة مطمئنــة يمكــن التعويــل عليهــا، وبذلــك أصبــح الاســتبيان جاهــزا

عينة البحث 5-

تم توزيع )380( نســخة من الاســتبيان على أفراد عينة البحث، وبعد اســتلامها ومراجعة الإجابات الواردة فيها اســتبعدت 
)24( نســخة غيـــر صالحــة للتحليــل، وبذلــك بلــغ العــدد النهائــي لنســخ الاســتبيان التــي خضــت للتحليــل )356( نســخة مــن الــدول 
 مــن العــراق، و)136( مــن 

ً
الثــلاث )العــراق والهنــد وكوريــا الجنوبيــة( حيــث تــوزع إجمالــي عــدد المستجيبيـــن بواقــع )105( مســتجيبا

الهنــد، و)115( مــن كوريــا الجنوبيــة مقسميـــن علــى وفــق الجنــس )الجنــدر( إلــى 51.68٪ مــن الذكــور و48.32٪ مــن الإنــاث.

 مــن الادارات الوســطى فــي عــدة وزارات حكوميــة فــي الــدول الثــلاث، حيــث مثــل 
ً
وجــرى اختيــار عينــة البحــث عشــوائيا

 منهــم لديــه خبـــرة أكثـــر مــن )25( ســنة، بينمــا 
ً
المســتجيبون مجموعــة متنوعــة مــن الخبـــرة فــي العمــل، فــكان )136( مســتجيبا

 أقــل مــن )20 إلــى 15( ســنة، و)39( أقــل مــن )15 إلــى 
ً
بلغــت ســنوات خبـــرة )58( منهــم بيـــن )20 إلــى 25( ســنة، و)47( مســتجيبا

10( ســنوات، و)42( أقل من )10 إلى 5( ســنوات، اما البقية وعددهم )34( مســتجيبًا فخبـــرتهم تقل عن )5 ســنوات(، وعلى 
وفــق القطاعــات كان )125( مســتجيبًا يعملــون فــي القطــاع الإنتاجــي و)169( فــي القطــاع الخدمــي و)62( منهــم قــد عمــل فــي كلا 
 منهــم يتـــراوح عمــره بيـــن )20 إلــى 25( 

ً
القطاعيـــن. كمــا مثــل المســتجيبون مجموعــة متنوعــة مــن الاعمــار، فــكان )68( مســتجيبا

 أكثـــر من )30 إلى 35( ســنة، بينما كان 
ً
ســنة، وبلغت اعمار )136( منهم أكثـــر من )25 إلى 30( ســنة، واعمار )57( مســتجيبا
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40( ســنة، امــا البقيــة  )43( مســتجيبا أعمارهــم أكثـــر مــن )35 إلــى 
وعددهــم )52( مســتجيبًا فســنوات اعمارهــم أكثـــر مــن )40( ســنة.

النتائج والمناقشة

تتضمــن هــذه الفقــرة عرضًــا لنتائــج الإطــار التطبيقــي للبحــث، 
ومــا افرزتــه نتائــج اختبــار اســتبيانه فــي الــدول الثــلاث، ومناقشــة تلــك 

النتائــج، علــى وفــق المحــاور الآتيــة:

المســتخرجة  1- المعياريــة  افــات  والانحر الحســابية  الاوســاط 
البحــث عينــة  لاســتجابات 

عينــة  علــى  الموزعــة  الاســتبيانات  بيانــات  وتصنيــف  تـــرتيب  بعــد 
الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة  الحزمــة  الباحــث  اســتخدم  البحــث، 
)SPSS( النسخة )19.0( لاستخراج الاوساط الحسابية )M( والانحرافات 

:)1( جــدول  فــي  كمــا  النتائــج  وكانــت  للإجابــات،   ).S.D( المعياريــة 

أثـر أبعاد الثقافة الوطنية في محفظة أبعاد أخلاقيات العمل  2-

  تــم اســتخراج نتائــج اختبــار معنويــة معامــلات الانحــدار لأبعــاد 
أبعــاد  محفظــة  فــي  منفــردة  ومــرة  مجتمعــة  مــرة  الوطنيــة،  الثقافــة 

أخلاقيــات العمــل، وجــاءت النتائــج كمــا بجــدول )2(:

الثقافــة  3- أبعــاد  تبايـــن  نتائــج 
الوطنيــة وأبعــاد أخلاقيــات العمل

أبعــاد  بيـــن  الفــروق  لاختبــار 
أخلاقيــات  وبيـــن  الوطنيــة  الثقافــة 
الثــلاث،  الــدول  مســتوى  علــى  العمــل 
اســتخدمت الحزمة الإحصائية الســابق 
لـــ  التبايـــن  معامــلات  لاحتســاب  ذكرهــا 
 )H( تمثــل  حيــث   )Kruskal-Wallis(
المعنويــة،  مســتوى   )P(و التبايـــن  قيمــة 

:)3( بجــدول  النتائــج كمــا  وجــاءت 

مناقشة النتائج المستخلصة 4-

الإحصائيــة  التحليــلات  مــن  المتحصلــة  النتائــج  مناقشــة  لــدى 
أن   )1( جــدول  يوضــح  البحــث،  فــي  المحــددة  الفرضيــات  واختبــار 
قيــم الأوســاط الحســابية المســتخرجة لإجابــات عينــة البحــث تميــل 
للارتفــاع، فجميعهــا ولــكلا المتغيـريـــن )الثقافــة الوطنيــة، وأخلاقيــات 
العمــل( أعلــى مــن الوســط الفر�ســي )3(، وجــاءت الأوســاط الحســابية 
لمتغيـــر أبعــاد الثقافــة الوطنيــة أعلــى نســبيًا مــن الأوســاط الحســابية 
لمتغيـــر أبعــاد أخلاقيــات العمــل فــي الــدول الثــلاث، وهــذا يعنــي توافــق 
الأبعــاد  مجموعــة  فــي  الثــلاث  الــدول  مــن  المنتخبــة  البحــث  عينــة 
الثقافيــة لدولهــم، أكثـــر مــن توافقهــم علــى أبعــاد أخلاقيــات العمــل.

جدول رقم )1( 
افات  خلاصة احتساب الاوساط الحسابية والانحر

المعيارية لاستجابات عينة البحث

الدول

أبعاد الثقافة 
الوطنية

أبعاد أخلاقيات 
العمل

MS.D.MS.D.
4.1120.7963.5220.817العراق )ن= 105(
4.1130.6153.6130.555الهند )ن= 136(
4.3710.5923.8010.800كوريا ج )ن= 115(

4.1990.6673.6450.724الإجمالي

جدول رقم )2( 
نتائج اختبار معنوية معاملات انحدار أبعاد الثقافة 

الوطنية )مجتمعة( في أبعاد أخلاقيات العمل
أبعاد أخلاقيات العمل
ßtR2Fأبعاد الثقافة الوطنية

*0.23022.550*0.3613.749العراق 
*0.23923.878*0.3854.388الهنـــــــــــد 

*0.25225.699*0.3974.615كوريا الجنوبية
*0.24124.177*0.3664.251الدول الثلاثة

N= 356                               P≤ 0,05

جدول رقم )3ب( 
نتائج اختبار معنوية معاملات التبايـن لأبعاد الثقافة 

الوطنية وأبعاد أخلاقيات العمل

الدول
أبعاد أخلاقيات العملأبعاد الثقافة الوطنية

P.H.P.H.
0.573.740.982.22العراق 
0.442.660.872.09الهند 

0.391.470.511.99كوريا الجنوبية
0.0414.48*13.11*0.03بيـن الدول الثلاثة

N=356                                  P≤ 0,05

جدول رقم )3أ( 
نتائج اختبار معنوية معاملات انحدار الثقافة الوطنية )منفردة( في أخلاقيات العمل

أبعاد أخلاقيات 
العمل    

أبعاد 
الثقافة الوطنية

كوريا الجنوبيةالهندالعراق

ßtßtßtR²F

*0.29627.071*0.3103.087*0.3523.140*0.4213.160تباعد السلطة
*0.22425.824*0.3504.646*0.3264.770*0.2983.950تجنب عدم اليقيـن
*0.22024.645*0.3584.665*0.3093.841*0.3743.790الجماعية والفردية

*0.22525.913*0.3114.730*0.4894.785*0.3773.795الرجولة والانوثة
*0.22625.949*0.4384.109*0.4054.806*0.3253.688التوجه الطويل والقصيـر
*0.23727.112*0.3124.645*0.3963.892*0.3483.520الانغماس وضبط الذات

356 =N                                                               P≤ 0.05  
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وتــدل نتائــج اختبــار معنويــة معامــلات الانحــدار )التأثيـــر( لأبعــاد الثقافــة الوطنيــة فــي محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل 
على مستوى الدول الثلاث المعروضة في جدول )2( أن هناك تأثيـر ايجابي دال إحصائيًا لأبعاد المتغيـر الأول بوصفه متغيـرًا 
، فــي المتغيـــر الثانــي بوصفــه متغيـــرًا معتمــدًا، حيــث تباينــت قيــم معامــل التحديــد )R²( الــواردة فــي الجــدول بيـــن الــدول 

ً
مســتقلا

الثــلاث العــراق والهنــد وكوريــا الجنوبيــة، وهــي تفســر )0.230( و)0.239( و)0.252( مــن التبايـــن للــدول بالتتابــع، تدعمهــا قيــم 
)F( المحســوبة والبالغــة )22.550( و)23.878( و)25.699( للــدول بالتتابــع، وهــي أكبـــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة )3.920( 
فــي  فــي أبعــاد أخلاقيــات العمــل  عنــد مســتوى معنويــة )0.05( كمــا تتضــح الأهميــة النســبية لتأثيـــر أبعــاد الثقافــة الوطنيــة 
الــدول الثــلاث مــن قيمــة معامــل الانحــدار )β( حيــث بلغــت )0.361( )0.385( )0.397( بالتتابــع تدعمهــا قيمــة )t( المحســوبة 
البالغــة )3.749( )4.388( )4.615( بالتتابــع مقارنــة بالجدوليــة البالغــة )1.645( عنــد مســتوى معنويــة )0.05( وهــذه النتائــج 
تعنــي فشــل الفرضيتيـــن الفرعيتيـــن الأولــى والثانيــة مــن الفرضيــة الرئيســة الأولــى فــي الاختبــار، وقبــول الفرضيتيـــن البديلتيـــن 
اللتــان تشيـــران إلــى وجــود تأثيـــر. أمــا علــى مســتوى تأثيـــر أبعــاد الثقافــة الوطنيــة )منفــردة( فــي محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل 
فيعرضها الجدول )3( حيث ظهرت في العراق أبعاد )تباعد السلطة( و)الرجولة مقابل الانوثة( و)الجماعية مقابل الفردية( 
علــى التتابــع الأكثـــر أهميــة فــي التأثيـــر ثــم تليهــا الأبعــاد الأخــرى، بينمــا جــاءت فــي الهنــد أبعــاد )الرجولــة مقابــل الانوثــة( و)التوجــه 
الطويــل مقابــل التوجــه القصيـــر( و)الانغمــاس مقابــل ضبــط الــذات( علــى التتابــع ذات الأهميــة النســبية الأكثـــر فــي التأثيـــر ثــم 
تلتهــا الأبعــاد الأخــرى، فــي حيـــن كانــت فــي كوريــا الجنوبيــة أبعــاد )التوجــه الطويــل مقابــل التوجــه القصيـــر( و)الجماعيــة مقابــل 

الفرديــة( و)تجنــب عــدم اليقيـــن( علــى التتابــع ذات الأهميــة النســبية الأكثـــر فــي التأثيـــر ثــم مــن بعدهــا الأبعــاد الأخــرى.    

الثــلاث ذات  الــدول  فــي  العمــل  فــي محفظــة أخلاقيــات  الوطنيــة  الثقافــة  أبعــاد  تأثيـــر  فــي  التباينــات  أن  الواضــح  ومــن 
 بُعــد )تباعــد 

ً
علاقــة أساســية بالاختلافــات بيـــن الــدول فــي منهجهــا الأيديولوجــي والاجتماعــي والاقتصــادي والسيا�ســي، فمثــلا

الســلطة( وهــو مــن أبعــاد الثقافــة الوطنيــة، لــه ارتبــاط قــوي بنــوع ومســتوى البنــاء السيا�ســي المحكــوم بالدســتور والقوانيـــن 
فــي الدولــة، فيمــا إذا كانــت تدعــم المشــاركة الواســعة للمواطنيـــن فــي اتخــاذ القــرارات أو تتجــه نحــو درجــة مــن المركزيــة، وكــذا 
الحــال فــي الأبعــاد الأخــرى مــن حيــث ارتباطهــا بالبنــاء والتنشــئة الاجتماعيــة والتطــور الاقتصــادي والاجتماعــي فــي المجتمــع، منهــا 
 أبعــاد )الرجولــة مقابــل الانوثــة( و)الجماعيــة مقابــل الفرديــة( و)تجنــب عــدم اليقيـــن(. وفــي مجــال المقارنــة بيـــن متغيـــري 

ً
مثــلا

تــدل النتائــج الموضحةبجــدول )4( عــدم وجــود فــروق ذات  البحــث علــى مســتوى كل دولــة، وعلــى مســتوى الــدول الثــلاث، 
دلالــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد الثقافــة الوطنيــة علــى مســتوى كل دولــة، فأفــراد عينــة البحــث يتشــاركون الأبعــاد الثقافيــة نفســها 
داخــل مجتمعاتهــم، ومــن ثــم فهــذه الأبعــاد تمثــل قواســم مشتـــركة للهويــة المجتمعيــة لتلــك الدولــة، وكــذا الحــال بخصــوص 
أبعــاد أخلاقيــات العمــل، فلــم تظهــر فــروق ذات دلالــة إحصائيــة علــى مســتوى كل دولــة، ممــا يعنــي توافــق عــام لــدى أفــراد 
عينــة البحــث علــى أبعــاد أخلاقيــات العمــل ضمــن الدولــة الواحــدة، فــي حيـــن ظهــر هنــاك فــرق واضــح ذو دلالــة إحصائيــة عنــد 
 )Hofstede, 2011( مقارنــة أبعــاد الثقافــة الوطنيــة علــى مســتوى الــدول الثــلاث المبحوثــة وهــي نتيجــة مقبولــة، حيــث خلــص
مــن أبحاثــه العديــدة والشــاملة إلــى نتيجــة مفادهــا أن »بعــض الــدول قــد تبــدو أكثـــر تجانسًــا ثقافيًــا مــن غيـــرها. وأن الثقافــات 
الوطنيــة بيـــن الــدول والمجتمعــات متباينــة ومختلفــة«، وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت اليــه أبحــاث قاســت الأبعــاد 
 )Trompenaars, 1993( )Hofstede & Bond, 1988( )Hofstede, 1980( 

ً
الثقافــة لمجموعــات مختلفــة مــن الــدول منهــا مثــلا

 Chemnitz,( )Hofstede, et al., 2010( )Minkov, 2007( )House, et al., 2004( )Hofstede, 2001( )Hofstede, 1994(
Scheffknecht, 2012( )2011( وبذلــك يمكــن القــول بقبــول الفرضيــة الفرعيــة الأولــى مــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة، وفشــل 

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة مــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة فــي الاختبــار، وقبــول الفرضيــة البديلــة.

وفــي مجــال محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل تشيـــر النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة علــى مســتوى الدولــة 
الواحدة، بمعنى أن أفراد عينة الدراسة من كل دولة يتوافقون على مجموعة من أخلاقيات العمل تتميـز بها مجتمعاتهم )دولهم(، 
فــي حيـــن ظهــر فــرق واضــح ذو دلالــة إحصائيــة لــدى المقارنــة بيـــن الــدول الثــلاث، ممــا يعنــى تباينهــا فــي تبنــي مجموعــة مــن أخلاقيــات 
 )Petty, 1993( )Raaijmakers, 1987( )Ho & Lloyd, 1984( العمــل، وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع مــا أفــادت بــه بعــض الأبحــاث منهــا
 Alas,( )Lim, et al., 2007( )Taber, et al., 2006( )McMurrary & Scott, 2003( )Miller, et al., 2002( )Arslan, 2000, 2001(
Kara, et al., 2016( ))Ahmad, 2011 )Abdi, et al., 2014( )et al., 1010( وبذلــك يمكــن قبــول الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة مــن 

الفرضيــة الرئيســة الثانيــة، وفشــل الفرضيــة الرابعــة مــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة فــي الاختبــار، وقبــول الفرضيــة البديلــة.
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أهم الاستنتاجات والمقتـرحات
أبعــاد  محفظــة  فــي  الوطنيــة  الثقافــة  أبعــاد  تأثيـــر  مــدى  لاستكشــاف  علميــة  مقاربــة  تقديــم  نحــو  البحــث  هــذا  ســعى 

الآتــي: النحــو  وعلــى  الاســتنتاجات  مــن  مجموعــة  إلــى  وخلــص  بينهــا،  فيمــا  ذلــك  ومقارنــة  دول  ثــلاث  فــي  العمــل  أخلاقيــات 

يمكــن مــن خــلال التعمــق بدراســة الثقافــة الوطنيــة وأبعادهــا فهــم كيفيــة عملهــا كمحــددات ســلوكية للأفــراد فــي مجتمــع 1- 
مــا، بحيــث يتجلــى دورهــا فــي تشــارك أفــراد المجتمــع بطابــع وطنــي جماعــي يمثــل هويــة مجتمعيــة أو ظاهــرة ثقافيــة لمجتمعهــم.

تتبايـــن المجتمعــات فــي أبعادهــا الثقافيــة الوطنيــة، إلا أن المســار البحثــي المتـــراكم ونتائــج هــذا البحــث تشيـــر إلــى أن 2- 
ذلــك التبايـــن قــد يتجلــى فــي »درجاتهــا« علــى تلــك الأبعــاد، ممــا يعنــي إمكانيــة النظــر بمجموعــة مــن الأبعــاد قــد تمثــل 

ســمات مشتـــركة تتقاســمها معظــم أو أغلــب المجتمعــات والــدول.

مــن الممكــن أن تكــون أبعــاد الثقافــة الوطنيــة بمثابــة متنبــئ بالمعاييـــر الأخلاقيــة المرغوبــة فــي مجتمــع معيـــن، إلا أنــه 3- 
لابــد مــن اســتنباط مســتوى جديــد مــن الفهــم للعلاقــة بيـــن الثقافــة والأخــلاق، فهنــاك قضايــا أخلاقيــة تبــدو مثــار 

جــدل مــع العوامــل الثقافيــة بيـــن المجتمعــات.

يختلــف الفلاســفة الأخلاقيــون حــول مــدى وجــود قيــم أخلاقيــة عالميــة، فبعضهــم يدحــض فكــرة الحقائــق الأخلاقيــة 4- 
 أن بعــض القضايــا الأخلاقيــة تميــل لأن تكــون عالميــة.

ً
العالميــة، بينمــا يذهــب البعــض الآخــر إلــى الإقــرار ضمنــا

تبيـــن مــن نتائــج هــذا البحــث أن لأبعــاد الثقافــة الوطنيــة تأثيـــر ايجابــي فــي محفظــة أبعــاد أخلاقيــات العمــل، إلا أن 5- 
الــدول الثــلاث المبحوثــة تتبايـــن فــي مديــات ذلــك التأثيـــر، حيــث اتضــح أنهــا ذات تأثيـــر أكبـــر فــي كوريــا الجنوبيــة ثــم 

الهنــد ثــم العــراق.

تباينــت الــدول أيضًــا فــي أولويــة مســاهمات تأثيـــر كل بُعــد مــن أبعــاد الثقافــة الوطنيــة فــي محفظــة أبعــاد أخلاقيــات 6- 
، ناتجًا عن الاختلافات بيـن الدول في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسيا�سي، 

ً
العمل، وهذا قد يكون أمرًا مقبولا

إضافــة إلــى البُعــد الثقافــي.

ظهــر مــن نتائــج هــذا البحــث أن التبايـــن فــي أبعــاد الثقافــة الوطنيــة قــد يكــون ســببًا )أو أحــد الأســباب( فــي تبايـــن 7- 
العمــل. مــن أخلاقيــات  تبنيهــا لأبعــاد محــددة  فــي  والــدول  المجتمعــات 

  ولا يدعــي الباحــث الكمــال للنتائــج التــي توصــل إليهــا، فهــذا البحــث يمثــل مقاربــة علميــة متواضعــة، ولــذا يقتـــرح إمــكان 
 أضافيــة مــن قــارات أخــرى غيـــر قــارة 

ً
توســيع العينــة البحثيــة مــن حيــث العــدد، ومــن حيــث الــدول المبحوثــة، لتشــمل دولا

 فــي هــذا 
ً
آســيا التــي تنتمــي إليهــا الــدول المبحوثــة، والتحقــق مــن ســريان النتائــج ذاتهــا، فــلا زال المســار البحثــي الطويــل متواصــلا

المجــال، كمــا قــد تـــرد بعــض القيــود البحثيــة ذات الصلــة بأفــراد عينــة البحــث، فبعضهــم قــد لا يســتجيب بأمانــة دائمًــا، لأن 
موضوع أخلاقيات العمل قد يتأثـــر بالتحيـــز الاجتماعي المرغوب، فهناك فرق محتمل بيـــن النية المعلنة ذاتيًا للعمل بطريقة 

أخلاقيــة، والســلوك الفعلــي للشــخص فــي وضــع ذي صلــة بموقــف أخلاقــي.

  ويعتقــد الباحــث أن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الأبحــاث لدراســة الأخــلاق والثقافــة فــي ســياق المتغيـــرات الإضافيــة، منهــا 
علــى ســبيل المثــال متــى يكــون الأفــراد موضوعييـــن أخلاقيًــا أو نســبيون، والوصــول إلــى فهــم أفضــل للعمليــات النفســية التــي 
يمكــن أن تســحب الأفــراد فــي هــذه الاتجاهــات المختلفــة، ومــن ثــم استكشــاف وتحديــد أثـــر ذلــك فــي »التباعــد« أو »التقــارب« 
بيـــن المجتمعــات ثقافيًــا وفــي أبعادهــا الثقافيــة الوطنيــة، كمــا قــد تســتدعي الضــرورة دراســة أثـــر الســمات الشــخصية ســواء فــي 

أبعــاد ومتغيـــرات الثقافــة الوطنيــة، أو فــي أبعــاد ومتغيـــرات أخلاقيــات العمــل.

 الانتبــاه إلــى تـــزايد خضــوع الــدول والمجتمعــات لظاهــرة العولمــة وتأثيـــراتها فــي 
ً
  إضافــة لمــا ســبق ربمــا نحــن نحتــاج ايضــا

زيــادة التواصــل الثقافــي بيـــن تلــك الــدول والمجتمعــات، ونتائجهــا علــى الثقافــات الوطنيــة، والســعي لمعرفــة المزيــد حــول متــى 
وكيــف تتواصــل ثقافتــان، ومــا الأبعــاد الثقافيــة الأساســية لتلــك العلاقــة، وممــا لا شــك فيــه أن بعضهــا أكثـــر أهميــة مــن 
البعــض الآخــر، ولكــن مــا هــي؟ وتحــت أي ظــروف؟ ومــا تأثيـــر كل ذلــك علــى الأبعــاد الأخلاقيــة؟ فالجيــل الجديــد الحالــي قــد نشــأ 
فــي ظــل العالــم الرقمــي علــى الإنتـــرنت مــع ســياق سيا�ســي واجتماعــي واقتصــادي عالمــي، ومــع ذلــك هنــاك اختلافــات اجتماعيــة 

 لإطــار إدارة المعرفــة واتخــاذ القــرار فــي العالــم.
ً
 أساســيا

ً
وثقافيــة كمــا أشــار لهــا Hofstede ويُعــد فهــم هــذا التمايـــز أمــرا
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ABSTRACT 

  In recent years, several applied researches have been conducted to examine ethical beliefs across 
different cultures. Some scholars and researches believe that ethics depends on culture, and that the na-
tional culture dimensions can predict the desired ethical standards in a particular society. Accordingly, this 
study aims to explore the impact of National Culture Dimensions )NCD( on Multidimensional Work Ethics 
Portfolio )MWEP(. 

The study adopted six national culture dimensions presented by Hofstede in his studies )1980, 1991, 
and 1994( and its revised version of 2013, and the multidimensional work ethic portfolio presented by 
)Miller et al. 2002( and its developer measure.

The study sample was randomly selected )356( respondents in three countries )105( from Iraq, )136( 
from India and )115( from South Korea. The results of the study highlighted the impact of the national cul-
ture dimensions on multidimensional work ethics portfolio. But, the level of impact varied among the three 
countries.

In addition, the results of comparison showed statistically significant differences among countries 
in national culture dimensions and in work ethic dimensions, while no significant differences were found 
among the level of the same country, either in national culture dimensions or in multidimensional work 
ethic portfolio.

Keywords: National Culture, Work Ethic, Hofstede’s National Culture Dimensions, Multidimensional 
Work Ethic Portfolio.

 




